
ثمــة ما يشــبه الإجماع علــى أن أول رواية 
حققت الشــروط الأساسية لهذا الجنس الأدبي، 
مــن حبكة، وشــخصيات، وعاقــات، وتحفيز، 
وحوار، وغيرها من متطلبــات العمل الروائي.. 
هــي رواية )التحولات(، أو ما غلب عليها عنوان 
)الحمار الذهبي( للوكيوس أبوليوس، الفيلسوف، 
والباغــي الأمازيغي، المولود فــي مادوروش 
في الجزائر، وأحــد أبرز أعام الأدب المكتوب 

بالاتينية في القرن الثاني الميادي.
ولا تكمــن أهمية هذه الروايــة في قيمتها 
التاريخيــة فقــط، ولا بمــا تنطــوي عليه من 
معلومات سيرية تتصل بمؤلفها، وبطبيعة الحياة 
التي عاشها بطل الرواية في اليونان، التي شكلت 
فســحة الرواية وحســب؛ وإنما بما تمتلكه من 
سحر وإثارة، وجمع بين المأساوي والكوميدي، 
بين الجد والهزل، بين الأدب والفلســفة كذلك، 
مــا جعلها محط اهتمام جمهور واســع ومتنوع 
من القرّاء، عبر ما يقرب من ألفي عام، لم يفتر 
فيها اهتمام الناس بها في مختلف بلدان أوروبا، 
وبلدان حوض المتوسط، وبخاصة بعد ترجمتها، 
ودراســتها، واســتلهامها في العديد من الآداب 
ها فــي نهاية المطاف  والفنــون الغربية، وغدوِّ
أيقونــة لمقولة التحــولات، أو مســخ الكائنات 
التي خلبت عقول الناس وأفئدتهم عبر القرون، 
فضاً عن احتوائها لقصة )أمور وبسيشــة(، أو 
)كيوبيد وبسيشة(، التي ألهمت الأدباء والفنانين 
التشــكيليين، وكتاب المسرح منذ العصر القديم 

وحتــى يومنا هذا فــي بلدان الشــرق والغرب.
ولكــن ماذا عن مؤلف هذه الرائعة العالمية 
)لوكيوس أبوليوس(، أو )فــولاي(؟ إن لوكيوس 
أبوليوس، أو فــولاي، الفيلســوف الأفاطوني، 
والأديــب الاتيني، أو الرومانــي، كاتب لاتيني 
ر من أصول أمازيغية، ولد  اللغة والثقافة، مُتحدِّ
في الجزائر في مادوروش، سوق أهراس حالياً، 
عــام )١٢٤م(، وتوفي، على الأرجــح فيها، بعد 
عام )١٧٠م(. ولا ريب أن وجوه هويته المتعددة 
تطرح على دارســيه مجموعة من الأسئلة، التي 
لا بد مــن الإجابة عنها قبــل المضي في تدبُّر 

نتاجه.
هــل مــا أنتجــه لوكيــوس أبوليــوس من 
مؤلفات فلســفية وأدبية، دوّنها باللغة الاتينية؟ 
اللغة المشــتركة لعصره الــذي تحوّل فيه البحر 
المتوســط إلى بحيــرة رومانية، يمكــن أن يُعَدّ 
جزءاً من الأدب العربي، أو على الأقل من أدب 
الجزائر الحديثة مادام قد ولد فيها ونشــأ ونال 
نصيبه الأول من التعليــم فيها عندما درس في 
جامعتهــا، التي تعد أقدم جامعــة في إفريقية، 
خاصة وأن أدب الجزائر يشــمل أعمالًا باللغات 
والإســبانية. والأمازيغية،  والفرنســية،  العربية، 
وعندها يطرح سؤال آخر نفسه، وبإلحاح، وهو: 
د الأهم لهويــة الأدب، أي أدب؟ هل  مــا المُحدِّ
هو اللغة التي أُنتِج بها، والتي أعلى من شــأنها 
رون الأوروبيون لفكرة القومية في القرن  المنظِّ
التاسع عشــر؟ وعندها يُعرَف الأدب بلغته التي 
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ن بهــا، بصرف النظر عن مــكان إنتاجه، أو  دُوِّ
هوية منتجه العرقيــة أو الإثنية. هل هو العامل 
الجغرافــي، بما يتركه من أثر في النتاج الأدبي 
وفي صاحبه؟ وعندها يُنسب الأدب إلى الفسحة 
الجغرافيــة لمنتِــج النص الأدبي، مــع العلم أن 
حدود هذه الفسحة قد تختلف بين عصر وآخر، 
وتتســع مســاحتها وتتقلص بمدى انتشار نفوذ 
الإمبراطوريــة، التــي تحكمها وتحــدد مصائر 
ساكنيها. هل هو العامل العرقي أو الإثني الذي 
يمنح النتاج هويته؟ وعنها يُنسب الأدب إلى عرق 
مُنتجِه، أو إثنيته، أو لونه. ثم ماذا عن صلة هذا 
النتاج بمتن آداب العالَم الأخرى، التي تشــترك 
معــه باللغــة أو الجغرافيا أو العــرق أو الإثنية؟ 
وهل ثمة من أهمية لهذا الإنتاج تتعدى الأهمية 
التاريخية، وبخاصة عندمــا يُتَرجم هذا الإنتاج 
إلى العديد من اللغات الحية، وينتشر على نحو 
واسع في جنبات الأرض، متجاوزاً بذلك الحدود 
الجغرافيــة واللغوية والعرقية لفســحة مولده؟ 
هــذه بعض الأســئلة التــي تتداعــى إلى ذهن 
المرء، وتلح عليــه للبحث عن أجوبة لها، عندما 
يواجه إنتــاج لوكيوس أبوليوس المادوروشــي/

الجزائري، صاحب رواية )التحولات، أو الحمار 
الذهبــي(، أول روايــة مكتملــة العناصــر في 
التاريــخ الأدبي العالمي، خاصــة وأن الجزائر، 
موطنه الأصلي، باتت تُعنى به وبنتاجه؛ فتصدر 
مجلة تحمل اســمه هي )مجلــة أبوليوس: مجلة 
الآداب واللغــات(، التي تصــدر عن كلية الآداب 
في جامعة محمد الشــريف مساعدية، في سوق 
أهراس، وتُترجم أعماله.  وينشــر باحثوها، من 
أمثــال: )رمضان تســعديت، وكاهينــة قبايلي، 
وحوريــة كوريــدات، وســعاد حــاق، وســعاد 
ســليماني، ومريــم عبدالســام، وعبدالوهاب 
والبحــوث  الدراســات  وغيرهــم،  شــعان(.. 
المحكمة في مختلف المجات العلمية، وينشــئ 
طابها الرســائل الجامعية التــي تتفحص هذا 
م مؤسســاتها الجامعية والبحثية  الإنتــاج، وتنظِّ
الملتقيــات الدولية عن حياتــه ومؤلفاته )عُقِد 
الملتقــى الدولــي حــول أبوليوس المــادوري: 
رؤى متقاطعــة حول أبوليــوس( بين )٣٠ مايو/

أيار( و)١ يونيو/حزيران( عام )٢٠١5م(، بسوق 

أهــراس برعاية من جانب المحافظة الســامية 
الأمازيغيــة في الجزائر(، بغــرض تعزيز هويته 
الجزائرية، وتشجيع المهتمين بدراسته وترجمة 

سائر مؤلفاته إلى اللغة العربية.
غيــر أن ثمة أمــراً يكاد يغيــب عن أذهان 
الأشــقاء الجزائرييــن، وغيرهــم من دارســي 
)أبوليوس( من الباحثين العرب في ليبيا وتونس 
)الذيــن قاموا بترجمة روايــة الحمار الذهبي، 
واختلفوا، بل تنازعــوا فيما بينهم، على انتمائها 
القطري مع الجزائر بلد ولادة أبوليوس ووفاته، 
وسعوا إلى نســبتها: كل إلى أحد هذه الأقطار(، 
وهو صلة هذه الرواية الرائدة بالأدب العالمي، 
وموقعها فــي دائرة هذا الأدب، وعاقاتها التي 
أنشــأتها بمختلف آداب العالم، منذ إنشائها في 
القرن الثاني الميادي وحتى يومنا هذا. وربما 
كان مــن المفارقة حقاً، أن ما غاب عن أذهان 
باحثي شمالي إفريقيا، قد ظفر باهتمام منقطع 
النظير في العقود الأخيرة في الغرب، تجلى في 
عدد كبير من الدراســات والكتب والمؤتمرات، 
التي لم تكتفِ بدراســة تلقي هــذه الرواية في 
مختلــف الآداب الأوروبية، بل ســعت إلى بيان 
صلتها بعالَم اليوم الذي تسوده العولمة بمختلف 
صورها، وتوضيح أهميتها بما تطرحه من مسائل 
العاقة بين الأدب والفلســفة والدين والســحر 
والبيئــة، فضاً عــن العاقات الإنســانية بين 
مختلف شرائح المجتمعات الإنسانية المعاصرة. 
ومما يعمق هــذه المفارقة بحق، هو غياب 
دراســة تلقي هذه الرواية فــي الثقافة العربية 
الحديثة: بالوقوف على ترجماتها )ولدينا ثاث 
ترجمــات لها، لكل من: علي فهم خشــيم، عن 
الإنجليزيــة، وأبوالعيــد دودو عــن الفرنســية، 
وعمــار الجاصّي عن الاتينية(، والدراســات 
والرســائل التــي عنيــت بهــا، والاســتلهامات 
ناتها، والتي  ن مــن مُكوِّ الإبداعيــة لها أو لمُكوِّ
تعــد روايــة نبيل ســليمان )تحولات الإنســان 
الذهبي( )عمــان- ٢٠٢٢م( مــن أبرزها. ولعل 
انشــغال مواطني الوطن العربي المعاصر بما 
يهدد وجودهم هذه الأيام، هو سبب انصرافهم 
عــن خدمة هــذه الرائعــة العالميــة، ودورهم 

الرائد في وجودها.
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